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التغيرات الهيدروكيميائية لاهوار جنوب 

  العراق وأثــارها البـيئيـة
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    الملخـص

بـين العلـوم    هاماًو كبيراً حيزاً لدراسات البيئية في الوقت الحاضرتشغل ا

ة بـين الأنشـطة البشـرية    الأساسية والتطبيقية والإنسانية وذلك للتفاعلات المختلف

نتيجة لنمـو   هكمشكلات هامة تهدد لتفاعلاتفأصبح الإنسان ينظر إلى هذه ا ،والبيئة

وتطور متطلباته كونه اكبر المستغلين للبيئـة الطبيعيـة ممـا أدى إلـى إجهادهـا      

  ..لمستقبله نزافها وتلوثها وبالتالي مهدداًواست

قومات الأساسية لاستمرار الحياة لتنمية والبيئـة  تعد المياه العذبة من أهم الم

نتيجة لسيادة الجفاف وزيـادة   ،رلتدهووهي مورد محدود ومعرض ل ،بصورة عامة

تعتبر بيئة الاهوار في و. معدلات الاستهلاك لسد مختلف المتطلبات البشرية المتزايدة

ا ومواردها النباتية والحيوانيـة  جنوب العراق من البيئات الطبيعية المتكاملة بسكانه

لبيئـي فـي   خصائصها الطبيعية المتميزة التي لها دور كبير في عملية التـوازن ا و

المنطقة غير أن مشاريع التجفيف والانخفاض المستمر في الإيراد المـائي المتـاح   

على مسـاحتها وتـدني    للقطر وتناقص الحصة المائية المغذية للاهوار انعكس سلباً

وبعض العناصر الكيميائية  للاهوار وارتفاع نسبة الأملاح الهيدرولوجيةالخصائص 

ات إنعاش الاهوار في جنـوب  ولاسيما بعد عملي وعلذلك برزت أهمية الموض، فيها

  .العراق

 بيئيـة  من تغيرات تعاني تنطلق فكرة البحث من فرضية مفادها إن المنطقة

التناقص المستمر للمـوارد المائيـة المتاحـة للقطـر     ونتجت بعد عمليات التجفيف 
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قدار التغذية كالامتداد المساحي للاهوار وم ,الحصة المائية المغذية للاهوار ضاانخفو

   .وعية للمياه والثروات الاقتصاديةوالخصائص الن المناخية المائية والظروف

 ـ   لإيضاح مدى لذلك جاءت هذه الدراسة      ة التغيـرات الهيدرولوجيـة والكيميائي

وما أحدثته هذه التغيـرات مـن   , والاقتصادية لبيان تأثيراتها البيئيةللاهوار وتقييمها 

تمثلت بالتغيرات المناخية المحليـة والتصـحر وتـدهور     البيئةعلى  واضحاً تأثيراً

. الأراضي الزراعية وانقراض الأحياء النباتية والحيوانية وتدمير ثروة صناعية مهمة

البرامج الملائمة لظـروف   ووضعنظر في خطط التنمية الشاملة مما يتطلب إعادة ال

   .للاهوار تنمية النظام البيئي والحيويل المنطقة
    

Abstract 
                                                                                                                             

    Environment studies have important part with in basic 
and applicable studies, because of the different interaction 
between human and Environment activities. People start to 
look at these interaction as an important problem effecting 
on them .Environment suffering to realize people and the 
increasing pressure on its sources raised big importance to 
can about environment and saing it. 
Freh water regarded as one of the important principles to 
continuity of life for developing environment in general as it 
is limited source. Environment of marshes in the south of 
Iraq is an integral by its nature, people and sources ,and the 
importance of that in creating balance in the environment of 
this area. But still the processes of drying and continuous 
decreasing in water resource affect negatively on its. 
limits and lowering of the Hydrogenous and chemical 
features and increasing of the percentage of salt in the Iraqi 
marshes . 
    The main problem of the current paper to study these 
changes and evaluating them to understand their effect in 
Environmental and economical part. It also show the effect 
of these changes in weather and decoy of agricultural life in 
the area.       
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  المقدمة

بـين العلـوم    هاماًو كبيراً حيزاً لدراسات البيئية في الوقت الحاضرتشغل ا

ة بـين الأنشـطة البشـرية    الأساسية والتطبيقية والإنسانية وذلك للتفاعلات المختلف

نتيجة لنمـو   هلتفاعلات كمشكلات هامة تهددفأصبح الإنسان ينظر إلى هذه ا, والبيئة

ستغلين للبيئـة الطبيعيـة ممـا أدى إلـى إجهادهـا      وتطور متطلباته كونه اكبر الم

  ..لمستقبله نزافها وتلوثها وبالتالي مهدداًواست

قومات الأساسية لاستمرار الحياة لتنميـة والبيئـة   تعد المياه العذبة من أهم الم     

نتيجة لسيادة الجفاف وزيـادة   ،روهي مورد محدود ومعرض للتدهو ،بصورة عامة

تعتبر بيئة الاهوار في و. د مختلف المتطلبات البشرية المتزايدةمعدلات الاستهلاك لس

ا ومواردها النباتية والحيوانيـة  جنوب العراق من البيئات الطبيعية المتكاملة بسكانه

خصائصها الطبيعية المتميزة التي لها دور كبير في عملية التـوازن البيئـي فـي    و

مر في الإيراد المـائي المتـاح   المنطقة غير أن مشاريع التجفيف والانخفاض المست

على مسـاحتها وتـدني    للقطر وتناقص الحصة المائية المغذية للاهوار انعكس سلباً

وبعض العناصر الكيميائية  للاهوار وارتفاع نسبة الأملاح الهيدرولوجيةالخصائص 

ات إنعاش الاهوار في جنـوب  ولاسيما بعد عملي لذلك برزت أهمية الموضوع ,فيها

  .العراق

نتجـت بعـد    بيئيـة  بما تعانيه المنطقة من تغيراتتتمثل مشكلة البحث  إن

الحصة  ضاانخفوالتناقص المستمر للموارد المائية المتاحة للقطر وعمليات التجفيف 

 كالامتداد المساحي للاهوار ومقدار التغذية المائية والظروف ،المائية المغذية للاهوار

     .لثروات الاقتصاديةوعية للمياه واوالخصائص الن المناخية

ة للاهـوار  التغيرات الهيدرولوجية والكيميائي إيضاح مدى إلى هدف البحثي

 وما أحدثته هذه التغيـرات مـن تـأثيراً    ،والاقتصادية لبيان تأثيراتها البيئيةوتقييمها 

تمثلت بالتغيرات المناخية المحلية والتصحر وتدهور الأراضـي   على البيئة واضحاً

فولدت ظـروف   ،وتدمير ثروة صناعية مهمة حياء النباتية والحيوانيةالزراعية والأ

مما  جديدة لم تقتصر أثارها السلبية على المنطقة فحسب بل تعدتها إلى مسافات بعيدة
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البـرامج الملائمـة لظـروف     ووضعنظر في خطط التنمية الشاملة يتطلب إعادة ال

   .للاهوار تنمية النظام البيئي والحيويل المنطقة

فـي الملاحظـة   يدانية اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال الدراسة الم 

ي محافظات منطقة الدراسة ف ت مائية من عدة مواقع موزعة علىاخذ عيناليل والتحو

تـم تحليلهـا فـي     ٢٠١١-٢٠١٠خلال السنة المائيـة   ،البصرة وذي قار وميسان

ايير العالمية الخاصة باستخدامات على المع مختبرات كلية الزراعة ثم تقييمها اعتماداً

   .  المياه لمختلف الأغراض

   الهيدرولوجية لاهوار الجنوب الخصائص

  :هور الحويزة -       
حيث الموقع  ترك بين العراق وإيران منيعد هور الحويزة مسطح مائي مش

ئية وأبرزها السناف ومصادر التغذية ويضم هور الحويزة العديد من المسطحات الما
يمتـد بـين    إذ,أبي عذبة والعظيم والصافية والخابطة والدوب والجكـة  وأم النعاج و

 شـرقا  ) ْ ٤٨. ٤٥-ْ ٤٨(شمالاً  وخطـي طـول   ) ْ ٣١. ٥٠-ْ ٣١(دائرتي عرض
في % ) ٢٥( في الجانب العراقي و % ) ٧٥( تتوزع مساحته بمقدار ) ـ١ـ شكل(

% ) ٣٣( و %) ٦٧(الجانب الإيراني و تتوزع مساحة الجزء العراقي للهور بمقدار 
اذ يمتد من ناحية المشـرح فـي محافظـة     ,فظتي ميسان والبصرة على التواليلمحا

) ٨٠(يبلغ طوله بحـدود  ل, باًفي محافظة البصرة جنوميسان شمالاً  الى مدينة القرنة 
غربا بمعـدل عـرض   شرق نهر دجلة  إلى راقية الايرانية شرقاًومن الحدود الع, كم

تتسـع   -١-جدول ٢كم)  ٢٤٠٠(بحدود  تهوبذلك يبلغ معدل مساح ،كم) ٣٠(مقداره 
 )٦٥٠(خلال فصل الجفاف الـى   وتتقلص ،٢كم)  ٣٥٠٠(فصل الفيضان الى  خلال

 .النعاج والعظيم والصـافية والخابطـة   بأمالعميقة والمتمثلة لتقتصر على البرك ٢كم
يتغذى هور الحويزة في العراق من خلال الجداول الشرقية لنهر دجلة فـي ميسـان   

ثا /  ٣م) ٧)(٢٠)(٧١(والمتمثلة بالكحلاء والمشرح والمجرية بمعدل تصريف مقداره 
وبمعـدل تصـريف    عبر انهار الكرخة والطيب ودويريج إيرانومن , على التوالي

 ,وآخـرون الخشـاب  ( .ثا على التـوالي /٣م )١٠٠) ( ٥٠٠( و )  ٢٥٠٠( مقداره
١٩٨٣(  



 

٢٢٧  
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جـدول   ١٢يصرف قسم من مياه هور الحويزة الى نهر دجلة عبر حـوالي  
 الروطة والى شط العرب عبر جدول السـويب بمعـدل تصـريف   الكسارة و أهمها

  ).١٩٩٥-١٩٨٧،مديرية الموارد المائية في البصرة(ثا / ٣م) ١٨٢(
م ويتباين معدل الملوحة بـين  /زنمديس)  ٢,٥(مياه الهور بحدود يبلغ معدل ملوحة  

ويبلغ معدل  ،على التوالي م/زنمديس )٣,٥(و) ١,٥(فصل الفيضان والصيهود بمقدار
الفيضـان والصـيهود    متر يتباين المعدل بين فصل )٣(هور الحويزة بحدود  أعماق
  .)١٩٩٣-١٩٧١وزارة الري ( التوالي ىعل متر) ٢-١(و ) ٤-٣( بمقدار

الى  ١٩٧٩سنة ٣كم) ١٠.٧( انخفض مقدار التغذية المائية لهور الحويزة من 
 ممѧا ). Iraqi ministries of Environment. 2006( ٢٠٠٥سـنة   ٣كم )٤.٢٨(

احة الهـور  فقد تقلصت مس, ونوعية المياه على مساحة الهور والأعماقانعكس سلباً 
مـن  % ) ٧١( لتشكل نسبة  ٢٠٠٥في سنة  ٢كم ) ١٤٥٠( إلى يعراقفي الجانب ال

وبمقـدار  % ) ٢٠( اقـل   إلى ضانخفاستمرت المساحات المائية بالامساحة الهور و
متر وارتفـع  )  ٢-١( وانخفض مقدار الأعماق الى   ٢٠١٢خلال سنة  ٢كم) ٦٤٨(

  .م /زنمديس) ٣(معدل الملوحة الى
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  المساحات المائية لاهوار جنوب العراق ) ١(جدول               

  
  الاهوار       

  
  ٢كم المساحة
١٩٧٩         

 المساحة كم
٢٢٠٠٥  

 ٢المساحة كم
٢٠١٢  

 ٦٤٨ ١٤٥٠ ٢٤٠٠ هور الحويزة

  ٥٤٧,٥ ٩٥٨ ٤٠٠٠ الاهوار الوسطى

  ١٢٨٨,٥ ٣٩٢ ١٧٥٠ هور الحمار

  : المصدر        
1- Ministry of Irrigation ,GeneraL Establihment for studies 
anddesign(G.E.S.D) ,Shatt Al – Arab project Feasibll Report Draft, sudies of 
salinity problems, part A .Text olservices co . Basrah, Iraq, 1979,pp151-155           

  .٢٠٠٥, بيانات غير منشورة ، مرآز إنعاش الاهوار، ةموارد المائيوزارة ال -٢         
 ،بيانѧات غيѧر منشѧورة    ،قسѧم الدراسѧات والتصѧميم   , مرآѧز إنعѧاش الاهѧوار    ،وزارة الموارد المائيѧة  -٣ 

٢٠١٢.  
  

  :الاهوار الوسطى    

محافظـات الجنوبيـة   تعد الاهوار الوسطى مسطحات مائية متصلة بـين ال 

شـمالا   )ْ ٣١.١٤ -ْ ٣٠.٥٧(وتمتد بين دائرتي عرض ) يسانم ،ذي قار، البصرة(

وتضم الاهوار الوسطى العديد من الاهوار . شرقا )ْ ٤٧.٢١ْـ٤٦.٥١(وخطي طول 

والفهـود والحمـار    الإصلاحزرك الذي يقع ضمن نواحي  أبيالثانوية أبرزها هور 

)  الفـرات  أيسـر (اهوار الجبايش  أما ،فتقع ضمن قضاء الشطرة الغموكه والعوينهو

الجنوبيـة   الأجـزاء تقع ضمن قضائي الجبايش والمدينة وكل هذه المسطحات تمثل 

والصحين فتقع ضمن قضـاء   عودة وزجري  اهوار أماالوسطى  والشرقية للاهوار

  .رميمونة وناحيتي العدل والسلام وهي تمثل الجزء الشمالي للاهوا

 ـ تمتد الاهوار الوسطى من محافظة ميسان شمالاً    ى نهـر الفـرات فـي    ال

الى غرب نهر دجلـة   ومن محافظة ذي قار غرباً، محافظتي البصرة وذي قار جنوباً
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تتسع خلال  -١-جدول  ٢كم) ٤٠٠٠( وبذلك يبلغ معدل مساحة الهور بحدود  شرقاً

 ٢كـم  )١٩٢٠(وتتقلص خلال فصل الجفـاف إلـى   ٢كم) ٦٣٥٠(فصل الفيضان إلى

زرك والجبـايش والغموكـه    أبيئة ومنها لتقتصر على الأراضي المنخفضة والواط

  .والعوينه في محافظة ذي قار

تتغذى هذه الاهوار من الجداول الغربية لنهر دجلة في العمارة التي يزيد عددها على 

ثا على /٣م )٦٦) (١٢١(جدول أهمها البتيرة والمجر الكبير بمعدل تصريف  ١٥

 .ثا/٣م ) ٥٦(عدل تصريف فضلا عن تأثير فتحة المصندك شرق دجلة بم, التوالي

ويتباين معدل . م/ديسمنز )٤,٥(وبلغ معدل ملوحة المياه  . )١٩٩٣،وزارة الري(

. م على التوالي/ديسمنز ) ٥,٠٩(و )٣(الملوحة بين فصل الفيضان والصيهود بمقدار 

فصل الفيضان  متر ويتباين المعدل بين )٣,٥(ويبلغ معدل أعماق الاهوار بحدود 

أما  ) ١٩٩١ـ١٩٧١ ،وزارة الري( ،متر على التوالي) ٢(و )٤,٥(روالصيهود بمقدا

الكبير  المتفرعة من نهر دجلة في هري البتيرة والمجر الآن فهي تتغذى من نهايات ن

ثا على /٣م)  ٤،٨( )٢٥,١٢(الأجزاء الشمالية لمحافظة ميسان بمعدل تصريف 

الفرات عبر فتحات  كما تتغذى من نهر)  ٢٠١٠،مركز إنعاش الاهوار(  ,التوالي

وبشكل ) جويلانه أبو الترسي، أبو ،سوباط أبو(سداد أيسر الفرات المتمثلة بأنهار 

ك الجنوبي فانخفض مقدار التغذية المائية رجزئي من المياه المتأتية من هور أبي ز

   ٣كم )٣,٢(إلى١٩٧٩سنة ٣كم) ٨(من الوسطى للاهوار

على مساحة نعكس سلباً مما ا Iraqi ministries of Environment).2006(سنة

 ٢كم)  ٩٥٨(فقد تقلصت مساحة الاهوار إلى  ،وأعماقها ونوعية مياهها الاهور

 الىالمائية وباستمرار تناقص مقدار الحصة المائية المغذية للهور تقلصت المساحات 

متر وارتفع معدل ) ١(اقل انخفض مقدار الأعماق إلى و ٢٠١٢لسنة ٢كم)٥٤٧,٥(

  .م/ديسمنز) ٤,٧٦(ار الملوحة بمقد

  ـ هور الحمار
إذ يمتد  ،ررك بين محافظتي البصرة وذي قايعد هور الحمار مسطح مائي مشت     

 ،شـرقاً ) ْ ٤٠ ٤٧-ْ ٤٦٣٠( وقوسي طول شمالاً) ْ ٣١٤٠-ْ ٣١(بين دائرتي عرض
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يضم هور الحمار العديد من المسطحات المائية أبرزها اهوار العدل والكر ماشية وأم 

وهي تمثل الجزء الشمالي للهور وتقـع   ،غليوين وأيسروالشويعرية والعبرات نخلة 

ة مساح إجماليمن % ٥٦ضمن حدود قضائي سوق الشيوخ والجبايش وتشكل بحدود

أما الجزء الجنـوبي فيشـمل اهـوار المسـحب      ،الهور الكلية في محافظة ذي قار

مـن  % ٤٤بحـدود والتي تقع ضمن حدود ناحية الدير وتشـكل   ،والصلال والشافي

  . مساحة الهور في محافظة البصرة إجمالي
إلى كرمة علي   يمتد هور الحمار من سوق الشيوخ في محافظة ذي قار غرباً

تسع ت ٢كم) ١٧٥٠(وبذلك يبلغ معدل مساحة الهور بحدود  في محافظة البصرة شرقاً

 ٢كـم )٦٠٠(وتتقلص خلال فصل الجفاف إلى ٢كم) ٢٩٠٠(خلال فصل الفيضان إلى

لصـلال  على الأراضي المنخفضة والواطئة ومنها المسحب وا لتقتصر ،نفس الجدول

.                والعدل والكر ماشية وأم نخلة في محافظة ذي قـار  ،محافظة البصرةوالشافي في 

الحمار من اهوار القرنة ومن  جداول نهر الفرات بين سـوق   يتغذى هور   

عن  ثا فضلاً/٣م٣٠٦جداول بمعدل تصريف ) ١٠(الشيوخ والقرنة التي يبلغ عددها 

وزارة (ثـا  /٣م) ١٣٣( مياه البزل المصـروفة لـه مـن المصـب العـام بمعـدل      

    يصرف قسم من مياه هور الحمار إلى نهر الفـرات بمقـدار  )  ١٩٩١ـ١٩٧١الري

كرمة علـي   أبرزهاثا والى شط العرب من خلال العديد من الجداول ومن ٣/م )٥٦(

 التـوالي  ثـا علـى  /٣م )١٢٠(و) ٧٩(و )٢٥٠(ج بمعدل تصـريف  والشافي والغمي

)poliservice co.,1979 (ر حة مياه الهـو ويبلغ معدل ملو)م/ديسـمنز  )٤, ٩١ .

 )٥,٠٩( و ) ٣( لفيضـان والصـيهود بمقـدار    ويتباين معدل الملوحة بين فصل ا

 لمعدل بينمتر ويتباين ا )٢(ويبلغ معدل أعماق الهور بحدود . م على التوالي/ديسمنز

وزارة الـري  ( ،متـر علـى التـوالي   ) ٢-٤(فصل الفيضان والصـيهود بمقـدار   

  ). ١٩٩١ـ١٩٧١
سـنة   ٣كـم  )١٣,٨( انخفض مقدار التغذية المائيـة لهـور الحمـار مـن    

ــى١٩٧٩ ــم) ٥,٠٥(ال ــنة   ٣ك  Iraqi ministries of).2006( ٢٠٠٥س

Environment ًفقـد   ,ة مياهـه ونوعي وأعماقهعلى مساحة الهور  مما انعكس سلبا

وانخفض مقدار الأعمـاق    ٢٠٠٥خلال سنة ٢كم) ٣٩٢(مساحة الهور إلى تقلصت 
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  العراق وأثــارها البـيئيـة التغيرات الهيدروكيميائية لاهوار جنوب

إلا أن زيـادة   ،م/ديسـمنز  ) ٤,٦٩(متر وارتفع معدل الملوحة بمقدار )١,٥-١( إلى

زادت من المساحة المائيـة لهـور    ٢٠١٢الحصة المائية المغذية للهور خلال سنة 

  -١-لجدو. ٢كم) ١٢٨٨,٥(الحمار وبمقدار 

  :لخصائص الكيميائية لمياه الاهوار ا

ومدى صـلاحيتها   Water quality تحدد الخصائص الكيميائية جودة المياه

للاستخدامات المختلفة ومدى جاهزية مياه الاهوار كوسط بيئي تنمـو وتعـيش فيـه    

  . مجموعة من الأحياء والنباتات المائية

ة والفرات وشـط العـرب والجـداول    ر تتحدد بنوعية مياه دجلاإن نوعية مياه الاهو

فقد أظهـرت  , المتفرعة منها وبحجم التصريف المائي والمصادر المائية المغذية لها

 Electricإن معدل التوصـيل الكهربـائي    ،التحاليل المختبرية لنماذج مياه الاهوار

Conductivity  م للاهوار الثلاثة على التـوالي /ديسمنز)  ٤,٦٩)( ٤,٧٦)(٣(بلغ، 

فقد بلغ معـدلها للاهـوار   ) TDS(الذائبة  الأملاحلوحة علاقة طردية بمجموع وللم

  -١–جدول لتر للاهوار الثلاثة على التوالي/ ملغم) ٢٩٢١)( ٥١٦٣()١٧٠٠(أعلاه 

تأثر مياه الاهوار بالترب الملحية المجاورة التـي تزيـد مـن     إلىويعود سبب ذلك  

المبازل الزراعية في المنـاطق المحيطـة    عن ماتلقيه فضلاً, ملوحة المياه المارة بها

بالاهوار من مياه مالحة فتصنف مياه الهور ضمن الصنف الرابع العالية الملوحة لكن 

يمكن استخدامها لري بعض المحاصيل التي تتحمل الملوحة مع ضـرورة الاعتنـاء   

بظروف التربـة وصـرفها الجيـد طبقـاً لمعيـار مختبـر الملوحـة الأمريكـي          

)U.S.N.T.A(. ـ٢جدول ـ  

لمياه الاهوار ) ٧,٦) (٧,٤)( ٧,٩(فقد بلغ  ) PH(أما معدل درجة حموضة 

فهي صالحة  للـري والشـرب   , مما يدل على المياه متوسطة القاعدية, على التوالي

  .وملائمة للأحياء المائية

ويعـد   ،بمقدار الملوحـة  أيضاًويرتبط التركيز ألايوني للمياه بعلاقة طردية 

فقد بلغ  ،تركيزاً في مياه الاهوار Cationsابرز الايونات الموجبة ) Na(الصوديوم 

يليـه   ،م/ديسـمنز ) ٤ ٧٧,٠٩) ( ٥٤٩)(  ١٨٢,٥(معدله في مياه الاهوار الثلاثـة  
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م وبعــده /ديســمنز) ٦٢٢,٢٥)(٢٦٥,٧٢)( ١٣٨(بمعــدل بلــغ ) Ca(الكالســيوم 

م وطبقاً للتصـانيف  /ديسمنز)  ١٩٨)( ( ٤٨٩)( ٧٨(بمعدل بلغ ) Mg( المغنيسيوم 

السابقة الذكر فقد فاقت معدلات الايونات الموجبة المحددات البيئية المسـموح بهـا   

فيعـد     Anionsأما الايونـات السـالبة  . بعـدة مرات فتعد غير صالحة للاستخدام

م للاهـوار  /ديسـمنز ) ٤١٤,٣٩) (٥٢٤)(٥٩٠(أبرزها تركيزاً بمعدل ) Cl(الكلور

) ١٦٢,٤١) (١٣٧)( ٢٦١,٥(بمعـدل ) Hco3(ثم البيكاربونات  ،ثة على التواليالثلا

   إلـى  ) SO4(ويقل معدل تركيز الكبريتـات   ،م للاهوار الثلاثة على التوالي/ديسمنز

وطبقا لنفس التصانيف  ،م للاهوار الثلاثة على التوالي/ديسمنز )١٥٤)( ٢٤٨) (٥٥(

مع ضـرورة الاعتنـاء بظـروف التربـة     ذه المياه صالحة للشرب والإرواء تعد ه

  .وصرفها الجيد

ويعود سبب ارتفاع الايونات الموجبة والسالبة إلـى ارتفـاع معـدل تلـك     

وان منطقة الاهوار تمثل نقطة لتجمع الميـاه بعـد    ه الاهوارالايونات أصلا في ميا

اجتيازها الأراضي الزراعية وصرف وبزل العديد من مواقـع التربـة الزراعيـة    

عمليات الصـرف لمختلـف    تشكلهفضلاً عما  ،ت المياه الزائدة باتجاه الاهوارلكميا

الايونات ذات المصادر المتعددة من مياه المجاري والصـرف الصـحي والنفايـات    

      فقـد بلـغ معدلـه    Adsorption أما ادمصاص الصوديوم . والفضلات المطروحة

 ،لاهوار الثلاثة على التواليياه التر لم/ملي مكافئ )  ٢٣,٥٦) (٢٨,٢٦)( ١٧,٥٦ (

وهذه القيم تعكس مدى التغير في كمية الايونات الموجبة ونسبة بعضها لبعض فهـي  

مرتفعة بصورة مستمرة في بعض المواقع ويعزى ذلك إلى ارتفاع معـدلات ايـون   

للتصانيف السابقة تعد هـذه الميـاه    وطبقاً ،م بسبب تأثير مياه البزل المالحةالصوديو

  .ري في الترب العالية النفاذية وذات بزل وصرف جيدصالحة لل

كيميائية الموجبـة فـي   ال العناصروفيتضح مما تقدم ارتفاع قيم تراكيز الملوحة     

لتصـانيف   وطبقـاً  ،قد فاقت معدلاتها المحددات البيئية المسموح بها ،ربعض الاهوا

السالبة فهـي ضـمن    رأما العناص ،ر ملائمة للاستخدامالمياه السابقة الذكر فهي غي

  .دود المسموح بها وتصلح للاستخدامالح



 

٢٣٤ 
 

  العراق وأثــارها البـيئيـة التغيرات الهيدروكيميائية لاهوار جنوب

مقارنة معدلات العناصـر الكيميائيـة   ول ،مدى التغير في نوعية المياه ولبيان

قبل عمليات التجفيف (لمياه الاهوار مع معدلات نفس العناصر خلال فترة السبعينات 

عفت معدلاتها عـدة  حيث تضا, الكيميائية هاخصائصنلاحظ  تدني قيم ) دالاغماروبع

الزيادة في التراكيـز كثافـة   وتعكس هذه   ،ت عما هو عليه في فترة السبعيناتمرا

) إيـران ,سوريا,تركيا(الاستثمار الزراعي واحتياجه المائي في دول أعالي الحوض 

إلى الأنهـار والاهـوار   وما ينتج عنها من مياه بزل ملوثة بالأملاح تصرف اغلبها 

) ٦(لبزل مـن داخـل البلـد وبمعـدل تركيـز     ن تأثير مياه اع فضلاً ,والمنخفضات

قابليتهـا  أثرت على تدهور نوعيـة الميـاه وانخفـاض    ) ٢٠٠٥,نوماس (م/ديسمنز

  .  الاستثمارية لمختلف الأغراض
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للمياه ومدى صلاحيتها   U.S.D.A الأمريكيعيار مختبر الملوحة م) ٣(دول ج    
  للإرواء

  مدى صلاحيتها للإرواء صنف الملوحة م/ديسمنز Ecالملوحة

ة لري جميع المحاصيل ولجميـع انـواع   صالح منخفضة الملوحة ٠.٧٥اقل من 
  الترب

صالحة لري بعض المحاصـيل التـي تتحمـل     معتدلة الملوحة ١.٥ – ٠.٧٥
  الملوحة وفي الترب ذات الصرف الجيد

صالحة لري بعض المحاصـيل التـي تتحمـل     متوسطة الملوحة ٣.٠ – ١.٥
  الملوحة بشرط الاعتناء بالتربة والصرف الجيد

صالحة لري بعض المحاصـيل التـي تتحمـل     ملوحةعالية ال ٧.٥ – ٣.٠
الملوحة مع ضرورة الاعتناء بظروف التربـة  

  الجيد وصرفها
عالية الملوحة ٧.٥أكثر من 

 جداً
  غير صالحة للري 

-U.S. National technical Advisory committee , Report on water quality 
criteria submitted to the secretary of interior , Washing ton , 1968 ,PP 170 .   
 

  
  لصلاحية مياه الشرب  W.H.Dمعيار منظمة الصحة الدولية  )٤(جدول 

  
  ١٥٠٠ – ٥٠٠ لتر/ملغم.T.D.Sمجموع الأملاح الذائبة

  ٨.٥ – ph٦.٥الحموضة
  ٢٠٠ – ٧٥ لتر/ملغمCaالكالسيوم

  ١٥٠ – ٥٠ لتر/ملغمMgالمغنيسيوم
 ٣٥لتر/غمملNaالصوديوم
  ٤٠٠ – ٢٠٠ لتر/ملغمSo4الكبريتات
  ٣ لتر/ملغمPo4الفوسفات

  ٦٥٠ – ٢٠٠لتر/ملغمCl2الكلورايد
 ١٧٠ رلت/ملغم HCo3البيكاربونات

-World heath organization(WHO), International standards for drinking water 
, 3rd-ed , Geneva ,1971,p63.                                                                         
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  :  للتغيرات الهيدروكيميائية في الاهوارالبيئية الآثار 

النظام  فيتغيرات البيئية التي أثرت عرضت منطقة الاهوار لأنواع من اللقد ت

وتحسـين   فـي حمايـة   مهماً البيئي وموارده الطبيعية إذ كانت الاهوار تؤدي دوراً

غير  الظروف المناخية والبيئية من خلال سعة المسطح المائي وكثافة الغطاء النباتي،

تناقص الحصـة   المستمر في الإيراد المائيوالانخفاض  إن عمليات تجفيف الاهوار

غطيهـا للاهـور   تعلى تقلص المساحات التـي   المائية المغذية للاهوار انعكس سلباً

تركت و فتدهورت أنظمتها البيئية وغلافها الحيوي ،ح فاع مستوى تركيز الأملاوارت

  :سلبية على عدة جوانب منها هذه التغيرات الهيدروكيميائية اثاراً
  

  : على المناخ  أثرهـ ١
تمثلت بانخفاض الرطوبة النسـبية وارتفـاع    )محلية( حدثت تغيرات مناخية

 نسـبية خـلال فتـرة   درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر،فقد بلغ معدل الرطوبة ال

خلال فترة التسـعينات أي بنقصـان   ) % ٤٠(إلى انخفضت )% ٤٧,٥ (السبعينيات

م خـلال فتـرة    )٢٥(أما معدل درجات الحرارة فقد ارتفع إلـى   )%  ٧,٥(مقداره

 ـمقارنة مع فترة السـبعينات ممـا    م )٢(التسعينات أي بزيادة  مقدراها  هم فـي  اس

م  )٢(ن المناطق اليابسة ومياه الاهوار إلـى  انخفاض المدى الحراري في الصيف بي

وارتفاع مقدار التبخر السطحي مـن  )  ١٩٩٩ـ١٩٧٩الهيئة العامة للأنواء الجوي (

ولهذه التغيرات دور في زيادة عدد ) ٢٠٠٥ ,نوماس(سنة /كم )١١,٢(مياه الهور إلى 

 ـ ٧٣إلى  ٦٣العواصف الغبارية في جنوب العراق بعد التجفيف من ة عاصفة غباري

  .)٢٠٠٤،ئة العامة للأنواء الجويةالهي(في السنة 

                      

  : على الحياة النباتية والحيوانية هثرأـ ٢

إذ , الاهـوار خسارة التنوع الإحيائي في بنباتية والحيوانية تدهورت الحياة ال

 القصب والبردي الذي يعد منك نباتية بيئاتاتي فانقرضت تغيرت نوعية الغطاء النب

 بيئـات عن أهميته في صناعة الورق وظهور  نباتات العلف المهمة للحيوانات فضلاً
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. نباتية جديدة تلاءمت مع التغيرات البيئية للمنطقة مثل الطرفة والطر طيع والشـويل 

الحياة الحيوانية فانقرضت الكثير من أنواع الحيوانات كالأسماك والطيور إذ كان  أما

 ،)٢٠٠٧أبو جري ،( الطيور النادرة نوعا من ٢٧٨اربفي اهوار جنوب العراق مايق

     من أنتاج القطـر مـن الأسـماك   % ٦٠نوعا من الأسماك التي تشكل ٦٥وأكثر من 

لشـحه  %  ٣٨أما الجاموس فقد تناقصت إعداده بشكل كبير وبنسبة) ١٩٨٨ ،الدهام(

سـكان  ب تناقص الحصة المائية المغذية للاهور مما اضطر بالأعلاف وانعدامها بس

على أنتاج الغذاء للسـكان ومـن ثـم     هذه المنطقة إلى بيع حيواناتهم الذي اثر سلباً

  .هجرتهم إلى المناطق المجاورة لانقطاع مصدر دخلهم

  

  :أثره على الإنتاج الزراعي  ـ٣

تقلصت المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية  لتعرض أجزاء واسعة من      

 زالمساحات المزروعة بالر تإذ اختف, مياهه بشكل سلبيالهور للتملح ولتغير نوعية 

لانحسار مياه الهور عن مناطق زراعته وارتفاع ملوحة التربـة وإبدالـه بزراعـة    

على شكل  محاصيل لها القابلية على تحمل الملوحة كالحنطة والشعير إذ كانت تزرع

لرز والقمـح  محاصيل محدودة لغرض الاكتفاء الذاتي كاب ول على حافات الاهوارحق

 )١٩٧٥،الخيـاط (مـن الهـور  )% ٥٠(أكثروالشعير والخضراوات والنخيل وبنسبة 

بسبب تدني الخصائص الهيدرولوجيـة ولاخـتلاف المصـادر    % )١٣(تقلصت إلى 

مما حـد   م /ديسمنز) ٤, ١٥(راهولغ معدل ملوحة مياه الاالمائية المغذية للاهور فب

عن تأثير مياه البـزل المالحـة    لفة فضلاًمن أمكانية استخدام المياه للأغراض المخت

كفاءتهـا   مما أدى إلى تلوث مياه الاهوار وتدني ،العامالمصروفة اليها من المصب 

  .ثمار الزراعيفي الاست

  

  :ظاهرة التصحر انتشار على  أثره ـ٤

أجزاء واسـعة  ظاهرة التصحر لتقلص مساحات الاهوار وتعرض  رتانتش

فقد تراوح معدل ملوحة تربتها , اف المياه عن أراضيهانحسار وجفلامنها إلى التملح 

مما نجم عنه مشكلة ملوحة  )١٩٩٩,ياسين وعريبي (سم /مليموز ) ٢٧,٣ـ١٥(بين 



 

٢٣٩  
 

 ٢٠١٥) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل

وبسبب ارتفاع مستوى الماء الجوفي المالح , التربة وهي مظهر من مظاهر التصحر

ركـة  وقربه من سطح التربة ومن ثم تراكم الأملاح على سطحها بعـد تبخرهـا تا  

للاهوار الثلاثـة   ٢كم )٣٧٦) (١٦٨)( ١٠٠(  ترسبات ملحية بلغت مساحتها حوالي

وتفكيك دقائقها وهـو  وجفافها  التربة تملحأدى إلى ) ٢٠٠٧ ,أبو جري( على التوالي

  .أخر من مظاهر التصحر مظهر

  

  : ي الصناعأثره على النشاط  -٥

ت البيئيـة وتـدهور الغـلاف    تأثر النشاط الصناعي في المنطقة بسبب التغيرا      

إذ انقرضت نباتات مهمة  ،فتغيرت نوعية الغطاء النباتي. الحيوي للأرض وتصحرها

فقد قدرت  ،كالقصب والبردي كانت تعد مادة أولية لكثير من الصناعات منها الورقية

ألـف طـن   ) ٩٠٠(الطاقة الإنتاجية من القصب لصناعة الورق في ميسان والبصرة 

فضلاً عن اختفاء معظم الصناعات المحلية ذات الطـابع    ،)٢٠٠٥ ,نوماس( سنوياً

اليدوي كصناعة الحصران والقوارب وبناء الأكواخ مما اثر على قدرة المنطقة فـي  

 دفق) كصناعة الألبان وكبس التمور(أما بالنسبة للصناعات الغذائية. الإنتاج الصناعي

ثـروة الحيوانيـة وتقلـص    بسبب تناقص أعداد ال, منها)% ٧٠(قضي على أكثر من

  .المساحات المزروعة بالنخيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٤٠ 
 

  العراق وأثــارها البـيئيـة التغيرات الهيدروكيميائية لاهوار جنوب

  :  الخلاصة 

التي تتعرض لها مساحات  البيئية من المشاكل هيدروكيميائيةتغيرات التعد ال 

شاسعة من الاهوار وتكمن خطورتها بما تتركه من تأثيرات سلبية في تدمير الطاقـة  

بما تتمتع به من إمكانـات   ادية كبيرةأهمية بيئية واقتص وللاهور ، الحيوية للأرض

فهي غنية بغطائها النباتي وبيئة مثالية ومراعـي طبيعيـة لتكـاثر     ،وموارد طبيعية

  .الأسماك والطيور فضلاً عن دورها في تحسين الظروف المناخية في المنطقة

غمار مع الانخفاض المستمر فـي الإيـراد   تعرضت لعمليات التجفيف ثم الا   

علـى   انعكـس سـلباً   ،للقطر وتناقص الحصة المائية المغذية للاهور المائي المتاح

تقلصت مساحة  إذفتأثرت بيئة الاهوار ومواردها الطبيعية  ،الحيويمساحتها وغلافها 

 ٢كـم )  ٨٥١٠(بعد أن كانت تمتد إلـى  ٢٠١٢في سنة  ٢ كم) ٢٤٨٤(الاهوار إلى 

الأخرى وفاقـت  كيميائية ومعظم العناصر ال ) ٤,١٥(إلى  ارتفعت تراكيز الملوحةو

تمثـل   على البيئة واضحاً هذه التغيرات تأثيراً حدثتفا معظم قيمها المحددات البيئية

بالتغيرات المناخية المحلية وتصحر معظم أراضيها وتقلص المساحات الزراعية إلى 

واختفاء صناعات كانت تعـد مـورد   ) البايلوجي(وخسارة التنوع الاحيائي)%  ١٣(

فولدت ظروف جديدة لم تقتصر أثارها السـلبية علـى المنطقـة     ،نطقةاقتصادي للم

  .فحسب بل تعدتها إلى مسافات بعيدة

وض بها من مما يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات الملائمة لظروف المنطقة للنه

  ـ:خلال التوصيات التالية

  

 ،تركيـا (الحـوض  مع دول أعـالي  ضرورة قيام تعاون وتنسيق اقليمي وثيق ـ ١

لضمان الإيراد المائي المتـاح للعـراق   إلى اتفاق  لتوصلمن اجل ا) إيران ،رياسو

تحقيق التوازن وبالتالي ، للاهواروتأمين الحصة المائية المغذية لتامين الإيراد المائي 

  .وإدامة الاهوار البيئي

الاهـوار،  ـ إنشاء نواظم على مصارف الاهوار يحول دون الضياع الكلي لمياه ٢ 

لمـا كـان    فيه لإعادة هـذا النظـام البيئـي تـدريجياً     على منسوب ثابتوالحفاظ 

    وتكتيف المناطق العميقة من الاهوار بالسداد ،عليه



 

٢٤١  
 

 ٢٠١٥) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  .الترابية لتقليل من فواقد التبخر وتراكم الأملاح مما يحد من تدهور نوعية المياه    

ة يضمن عملي مما ،الاهوار الدائمية وذلك بربطها مع بعضها ومع الأنهار نعاشإـ ٣

  .فيما بينها هااختلاطإعادة تجديدها و

الاستفادة من عملية استخلاص المعلومات من الصور الفضائية لتحديد المنـاطق  . ٤

الأكثر تضرراً، والتي ما زالت تعاني من الجفاف وزيادة تركيز الأملاح، وإنعاشـها  

  .بطريقة أكثر تنظيماً

فادة من الخبرات والمهارات والتجارب ـ  دعم وتشجيع الدراسات والبحوث والاست٥

في مجال تنمية الاهوار للسير بخطى علمية واضحة وسريعة تسهم في نمو وازدهار 

  .غلافها الحيوي 

للمنطقة بزيـادة الغطـاء النبـاتي    ) البايلوجي( الاهتمام بإعادة التنوع الاحيائي  ـ٦

  .صناعية في الاهواروالبردي لاستثماره في إقامة مشاريع  ولاسيما نباتات القصب

السيطرة على مصادر التلوث المختلفة واستكمال إنشاء شبكات البزل وربطهـا   ـ٧

  . للحد من تأثيرها على تلوث المياه والتربةلغسل التربة من الأملاح بالمصب العام 

فـي منطقـة الاهـوار     توفير فرص عمل مجديـة  عم العامةـ  تطوير الخدمات ٨

     .بيئة الطبيعية فيهااستقرار السكان وتحسين وتنمية الوالمناطق المجاورة بهدف 
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  العراق وأثــارها البـيئيـة التغيرات الهيدروكيميائية لاهوار جنوب

  لمصادر ا

مجلـة   ،الخصائص الهيدرولوجية لنهر السويب واهميته البيئيـة  ،عبد الامير صفاء ،الاسديـ ١

  .٢٠٠٧ ،ربحث مقبول للنش ،الخليج العربي

أطروحـة   ،جنوب العـراق  البيئية لتجفيف الاهوار في الآثار ،اقبال عبد الحسين ،أبو جريـ ٢ 

  .٢٠٠٧ كلية التربية،  ،جامعة بغداد ،دكتوراه
جغرافية اهѧوار ومسѧتنقعات جنѧوبي العѧراق، معهѧد البحѧوث والدراسѧات العربيѧة،          ،الخياط، حسن ـ ٣ 

 .١٩٧٥المنظمة العربية لثقافة والعلوم، المطبعة العالمية، القاهرة، 
اق المعوقـات  ية في منطقة الاهوار في جنـوب العـر  تنمية الثروة السمك ،نجم القمر ،الدهامـ ٤

  .١٩٨٨جامعة البصرة ،  ،٢العدد  ،مجلة الخليج العربي ،والحلول

 -١٩٨٧ ،بيانات غيـر منشـورة   ،قسم المدلولات المائية ،مديرية الموارد المائية في البصرةـ ٥

١٩٩٥ .  

البحـوث  مجلـة   ،ي العراقأهمية صيانة الموارد المائية من التلوث ف ،حمدان باجي ،نوماسـ ٦

  . ١٣٩-١١٩ص،٢٠٠٥، امعة البصرةج ،السادس العدد ،الجغرافية

مجلـة وادي   ،الإمكانات المائية لإنماء الاهوار فـي جنـوب العـراق    ،حمدان باجي ،نوماسـ ٧

  . ١٢٦-١٠٥ص ،٢٠٠٥ ،١العدد  ،٢٠المجلد ،الرافدين لعلوم البحار

 – ١٩٧١ ،بيانات غير منشورة ،قسم المدلولات ،خزاناتالهيئة العامة للسدود وال ،وزارة الريـ ٨

١٩٩١.  

مشروع اعادة اغمار ،مركز الفرات للدراسات وتصاميم مشاريع الري ،وزارة الموارد المائيةـ ٩ 

   .٢٠٠٤ ،بيانات غير منشورة ،وارهالا

 بيانـات غيـر   ،قسم الدراسـات والتصـميم   ،مركز إنعاش الاهوار ،وزارة الموارد المائيةـ ١٠

    .٢٠١٢ ،منشورة

  .٢٠١٠-٢٠٠٥ ،بيانات غير منشورة ،الاهوار إنعاشمركز  ،الموارد المائية وزارةـ ١١

  . ٢٠٠٤ ،بيانات غير منشورة ،الهيئة العامة للأنواء الجوية  ،وزارة النقل والمواصلاتـ ١٢

 ،بيانـات غيـر منشـورة    ،الهيئة العامـة للأنـواء الجويـة     ،وزارة النقل والمواصلات  ـ١٣

  .١٩٩٩ـ١٩٧٩

تقييم بعـض خصـائص تـرب الاهـوار      ،حسين جوبان ،عريبيبشرى رمضان و ياسين،ـ ١٤

-١٢٩ص ،١٩٩٩ ،بغـداد  ،٣٩العـدد   ،مجلة الجمعية العراقية،البصرة ةالمستصلحة في محافظ

١٣٦.      
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 ٢٠١٥) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل
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